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 :وفيه مسائل
  وحقيقتها)١(البحث عن ماهية اللذة في :ولىلأالمسألة ا

                                                
رسائل فلسفية لمحمـد بـن   . (ما أخرجه الموذي عن حالة إلى حالة، تلك الّتي كان عليها        : اللذة )١(

  .)٣٧/ نفس المصدر. (هو أنها رجوع إلى الطّبيعة) سفةلاالف(إنّ حد اللّذّة عندهم ) ٣٦/ زكريا الرازي
نفس ) . (عند الرازي (عبارة عن الخروج عن الحال الغير الطّبيعية         ) .عند الحكماء (ئم  لاك الم هو إدرا 

العود إلى الحالة الطّبيعية     .لم، والعود إلى الحالة الطبيعية    لأدفع ا ) ١/١١٧، الحكمة المتعالية    ١٤٢/ المصدر
ليست ) ١٤٣/ زكريا الرازي  د بن رسائل فلسفية لمحم  . (لملأص عن ا  لابعد الخروج عنها، وهو معنى الخ     

نفس . (حس مريح ) ١٤٨/ نفس المصدر . ( على أثر ألم   لا توجد لذّة إ   لالم، و لأبشيء سوى الراحة من ا    
 لاإذا حدث الخروج عن الطّبيعة شيئا فشيئا، وحدث الرجوع إلى الطّبيعة دفعة واحدة،              ) ١٤٩/ المصدر
، ٧/ رسائل الفارابي، كتاب الفصوص   . (ئملاإدراك الم ) ١٥٩/ نفس المصدر . (لم، وتظهر اللّذّة  لأيظهر ا 

، مقاصد ١١٠ و١٨/ بن سينا لا، المبدأ والمعاد    ١١٢/ ، رسالة أضحوية في أمر المعاد     ٦٤/ فصوص الحكم 
، شـرح حكمـة     ٤٢٧/ ٢، المباحث المشـرقية     ٨٨/ ٢شارات للرازي   لإ، شرحي ا  ١٧٢/ سفةلاالف

) ٤٥٦/ ، حاشية المحاكمـات   ١٤٨/ ، المبدأ والمعاد لصدر الدين    ١١٧/ ١، الحكمة المتعالية    ٣٢٢/العين
عتدال بعد ما كانت    لاهي رجوع المزاج إلى ا    ) ٣١٣/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . (ملآلاهي خروج من ا   

) ٣٧٤/ المقابسات. ( مانع لاق الشهوة الطّبيعية من النفس ب     لاانط) ٤١٣/ ٢نفس المصدر   . (خارجة عنه 
هي إدراك ونيل لوصول ما    ) ٣٦٩/ إلهيات الشفاء . (ئملائم من جهة ما هو م     لاإدراك الم  لااللّذّة ليست إ  

شـارات  لإ، شرحي ا  ١٤٥/ شارات والتنبيهات لإا. (هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك        
  ازيرح     لإ، ا ٨٧/ ٢للرنبيهات مع الشاج    ٣٣٧/ ٣شارات والتة الت٩٩/ نظارلأ، مطالع ا  ٩٠/ ٣، در (

تتبع إدراك  ) ٨٧/ ٢شارات للطّوسي   لإ، شرحي ا  ١٧/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   . (ئملاي إدراك الخير الم   ه
إعادة ما أخرجـه     كون جار في طبائع مخصوص موافق     ) ٥٦٠/ التحصيل( .دراكلإئم أو هي نفس ا    لاالم

ئـم الشـيء    لاوصول م ) ٢٣٠/ سفةلامقاصد الف . (الكمال وإدراكه ) ٣٩/ الحدود والفروق . (الموذي
هي إدراك ما وصل من كمال المدرك وخيره إليه إذا          ) ١٦٨/ نواريةلأالرسالة ا . (وإدراكه لوصول ذلك  

عبارة عن الخروج عن الحالـة      ) ١٦٩،  ١٠٦،  ٥٨سه رسالة شيخ اشراق     . ( شاغل لالم يكن مضاد و   
عبارة عن  ) ٤٥٩/ اكماتحاشية المح . (هي إدراك الكمال  ) ٣٨٧/ ١المباحث المشرقية   . (الغير الطّبيعية 

/ ، شـرح المواقـف  ٢٠٩/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد  . (ئملائم من حيث هو م    لاإدراك الم 
  .)،٢٤١/ ، المبدأ والمعاد لصدر الدين٣٨٨/ ثيريةلأ، شرح الهداية ا١١٩/ ١، الحكمة المتعالية ٣٠٧
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  .»ذا كان كل مدرك يلتذ به المدرك، فهذا هو اللذةإو« :قال الشيخ

فلهذا . لملأاللذات الروحانية مشروط بالبحث عن حقيقة اللذة وابات  إث:التفسير
 . بيان ذلك في »الشيخ«السبب شرع 
 ينفك عن لاالمتكمل لذلك المكمل،  فإدراك آخر، شيئًا يكمل شيء  أن كل:واعلم

 .لتذاذلاعن ذلك ادراك لإ امر كذلك وجب أن يكونلأاوإذا كان  .لتذاذلاا
 .هذا هو اللذة: الذلك ق» الشيخ«ولما قرر 

المكمل فقد حصلت اللذة،  إدراك م أنه متى حصللا حاصل هذا الك:ولقائل أن يقول
 لكن السؤال قائم. لتذاذلاعين هذا ادراك لإ امر كذلك، وجب أن يكون هذالأومتى كان ا

 ينفك عن لاالمكمل  إدراك  نسلم أنلاف. أما الصغرى. صغرى هذا القياس وفى كبراهفي 
 .  الضاريعام اللذيذ ويشتهالمريض قد يعاف الطإن  ف.اللذة

 .حصلت لقيام الخلط العائق عن حصول هذه اللذة إنما ن هذه الحالةإ:  يقاللاو
عند حصول   يمتنع الشىءلاالمانع قد يمنع المقتضى من حصول أثره، أما : نا نقوللأ

صح منكم أن يوجب اللذة، لدراك لإ ان هذاأ: نفسه عن حصول نفسه، فهنا لو قلتم
ان : أما أنكم تقولون. حصول اللذةفي دراك لإ ان هذا الخلط يمنع عن تأثير هذاإ: تقولوا

هذا الوقت واللذة غير  في حاصلدراك لإ ان هذاإعين هذه اللذة، ثم دراك لإ احصول هذا
 على -حاصلة، فالقول بأن قيام الخلط المخصوص عاق عن حصول هذه اللذة غير معقول

  .-هذا القول
. نه يوجب اللذة أ:عين هذه اللذة، بل نقولدراك لإ ا نقول أن هذالانحن : فإن قالوا

 . ن قلتم هذا فقد سقط دليلكمإ: فنقول
  يجوز أن يكون اقتضاءلاأثره على شرط، فلم  في الموجب قد يتوقف تأثيره :نا نقولإف

 لا، وعند فناء البدن بحصول هذه الحالة المسماة باللذة، يتوقف على قيام البدندراك لإا
 تحصل هذه الحالة؟ 

فقد حصلت هذه اللذة دراك لإ الما كان كلما حصل هذا: قوله وهي -وأما الكبرى
 يلزم من حصول لانه لأ. باطل أيضا هذا:  فنقول-عين هذه اللذةدراك لإ اعلمنا أن هذا

له الخاص به، وخاصة  ترى أن النوع فصلاأ.  حصول الوحدة نفيا وإثباتا،زمة اليقينيةلاالم
 في لازمة الاما أنتم فما بينتم هذه المأ مع حصول التغاير؟ و نفيا وإثباتا،زمهلات: الخاصة به
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 في زمة المظنونةلا توجب الوحدة، فالملاالكل  في زمة اليقينيةلاكانت الم فإذا بعض الصور،
 البعض كيف توجب الوحدة؟ 

  .» )١(ئملاالم إدراك  فيوهو« :قال الشيخ
 .ئملاالم إدراك وهو.  المراد ذكر بعد اللذة:التفسير

 :هذا التعريف مردود من وجوه: ولقائل أن يقول
 لزم لاإو. ا من تصور آخر يتقدمهكل تصور أن يكون مكتسب في  يجبلانه أ :وللأا

. تصورات غنية عن التعريف إلى نتهاءلان، بل يجب الاوهما باط. ما الدورإما التسلسل وإ
 لا و. بديهياالتي ندركها بحواسنا ونجدها من أنفسنا وجدانا مورلأا: شياء بذلكلأ اوأولى

 . عبثًاشتغال بتعريف ماهيتهالافكان ا. لم من هذا البابلأشك أن اللذة وا
 لم ألمالأوالعلم بكون ا .المنطق في  عنهيبما هو أخفى منه منه الشيء  أن تعريف:الثاني

 ئم ما هو؟ وأنلافأما أن الم. بديهة العقل والحس في لكلوكون اللذة لذة، أمر حاصل ل
هل هو عين هذه الحالة المسماة باللذة؟ فأمر مشكوك للكل، فيكون هذا التعريف دراك لإا

 .نه باطلأو. خفىلأظهر بالأمن باب ا
ئم ما يقوى حياتنا وصحتنا، بشرط أن يتصل بنا، لاالمراد من الم إن كان :الثالث

ويقوى . نه يتصل بأبداننالأفانا نلتذ بأكل الطعام، . فهذا معقول. أبداننامن  جزءًا ويصير
ان معرفة االله تعالى لذة أو :  يمكن أن يقاللا أن على هذا التقدير لاا. مادة الحياة والصحة

 في كل ما له تأثير: المراد منه وإن كان بذاته، شيء نه متعال عن أن يتصللأموجبة للذة، 
ن لأف.  أما الطرد. طردا وعكسافهذا باطل. قيالاأو م مباينا ة، سواء كانقوة الحياة والصح

ة والصحة، فوجب أن يكون صلية لحصول الحيالاسباب الأا هي جرام الفلكية والكوكبيةلأا
 . ع اللذيذلتذاذ بأكل الطعام اللذيذ والوقالادراكها أقوى من اإب لتذاذلاا

                                                
إنّ كلّ قوة دراكة جعلت لغرض فعل        .لههو الداخل في تكميل جوهر الشيء وتتميم فع       : ئملا الم )١(

رسالة أضـحوية   . (ئم والملتذّ لاأو غير فعل، فالشيء الواصل إليهما الموصل إياها إلى ذلك الغرض هو الم            
والخير الّذي يخص الشيء هو كماله الّـذي  . ئم كلّ شيء هو الخير الّذي يخصه لام) ١١٢/ في أمر المعاد  

 وخيرا للمدرك مـن حيـث هـو         لاما يكون كما  ) ١١١/ بن سينا لادأ والمعاد   المب. ( قوته لاهو فعله،   
 .)٤٥٦/ حاشية المحاكمات. (كذلك
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المراد من  إن كان وأما. د يلتذ بما يضيره أن المريض قفما ذكرنا من. أما العكس

 . بد من بيانهلاثالثا، ف مفهوما ئملاالم
 كالحلو عند الذوق، ،الشىء إلى ئم هو الفاصل بالقياسلاوالم« :قال الشيخ

  .»والنور عند البصر، والغلبة عند الغضب، والرجاء عند الوهم، والذكر عند الحفظ
 وقد وا. الفاصل وهي .بدل هذا اللفظ بلفظة أخرىئم فألا أراد أن يفسر الم:التفسير

ثم ذكر المثال . بدال لفظ بلفظإقتصار على لاباب التعريفات الحقيقية عن ا في المنطقفي 
 .لهذا المعنى من قوى خمس

ما أن نقنع فإمور حصلت لنا لذة لأأدركنا هذه ا إذا  أنا:هذا الكتاب في والحاصل
يجاب لاشرط دراك لإ اموجب لها وهذادراك لإ ا وذلك.كدرالإ ابأن هذه اللذة غير ذلك

 . وكل ذلك مجهول غير معلومما العكسإ و،الموجب لها
  الروحانية)١(السعادةإثبات  في :المسألة الثانية

                                                
 . تحتاج في قوامها مادة    لانسان من الكمال في الوجود إلى حيث        لإهي أن تصير نفس ا    :  السعادة )١(

وأنّ كلّ من ينحو بسـعيه      هي غاية ما يتشوقها كلّ إنسان       ) ٥٣/ آراء أهل المدينة الفاضلة   . (هي الخير 
. نيـل الـنفس طلبتـها     ) ٢/ رسائل الفارابي، كتاب التنبيه   ( .نحوها فإنما ينحوها على أنها كمال ما      

وكمال الشهوة وسـعادا    .  هو كمالها، وحصول كمالها سعادا     لاإنّ لكلّ قوة فع   ) ٤٧٠/ المقابسات(
 مجـردا   لانسانية أن يكون عق   لإنفس ا لأك كمال ا  هو اللّذّة، وكمال الغضب وسعادته هو الغلبة، وكذل       

تفاقات الجميلـة،   لامر والنهي وا  لأنفوذ ا ) ١٠٩/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   . (عن المادة وعن لواحق المادة    
إنّ سعادة كلّ قوة بنيل ما هو مقتضى ذاا من          ) ٧٣/ تلخيص الخطابة . (هي المسماة عند الناس سعادة    

) ٣٦١/ ، المبدأ والمعاد لصدر الدين    ١٢٦/ ٥الحكمة المتعالية   . (ل كمالها من غير آفة    غير عائق، وحصو  
اعلم أنّ الوجود هو الخير والسعادة، والشعور بالوجود أيضا خير وسعادة، لكن الوجـودات متفاضـلة     

 ـ          . متفاوتة بالكمال والنقص   ه أوفـر،   فكلّما كان الوجود أتمّ كان خلوصه عن العدم أكثر والسعادة في
إنّ الشرف والسعادة ) ١٢١/ ٥الحكمة المتعالية  . (وكلّما كان أنقص كان مخالطته بالشر والشقاوة أكثر       

) ١٣١/ ٥نفس المصـدر    .... (بالحقيقة إنما يحصل للنفس من جهة جزئها النظري الّذي هو أصل ذاا           
: وبعبارة اخرى .  وشقاوة أهل العقاب   أي شقاوة أهل الحجاب والمختوم على قلوم،      (هاتان الشقاوتان   

وأقلّ مراتب السـعادة    ) ١٣٤/ ٥نفس المصدر   . (هما شقاوة عقلية  لاك) الجهل البسيط والجهل المركّب   
 ويعرف نحو وجوده وعنايته وعلمـه وإرادتـه   - تعالى-وللأالعقلية للنفوس بأن يكتسب هاهنا العلم با  

 ...عارف فقد فاز فوزا عظيما، وقال سعادة عقليـة سـرمدية      ومن فاز ذه الم   ... وقدرته وسائر صفاته  
وأما الشقاوة العقلية الّتي بإزاء السعادة الحقيقية العقلية فهي إما بحسب الهيئات البدنية مـن المعاصـي                  
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دراك لإ ا والنفس الناطقة فاصلة،دراكلإ اوهذه كلها ناقصة« :قال الشيخ
ول الذي هو لأ للحق االنفس الناطقة فإدراك ،ومدركات هذه نواقص الوجود
  .»هو الذي هو الخير المحض: المكمل لكل وجود، بل المبتدئ

وة لاالح إدراك  جرم كانلاف.  بين أن الفاضل عند القوة الذائقة هو الحلو:التفسير
سائر  في وكذا القول. بصار النور لذةإ  جرم كانلاضل عند البصر هو النور، فوالفا. لذة

وجب أن : ئم الحاصل لذة، وعند هذا قاللاالم إدراك أن: منهفحصل . القوى التي ذكرها
 .تكون معرفة االله تعالى من أعظم اللذات

 .مدركاا في  ناقصة إدراكها، فيوهذه القوى الحسية ناقصة: ثم قال
مدركها،  في كاملة إدراكها  فيكاملة فهي عرفت الحق سبحانهإذا والنفس الناطقة 
  .كمل لذةأدراك لإ افوجب أن يكون هذا

 :ثة وجوهلا فمن ث إدراكها، فيوأما بيان أن هذه القوى الحسية ناقصة
وأما . ثرلأقاه بالا تكون ملاوالمماسة . تدرك المماسة إنما ن القوى الحساسةأ :وللأا

 في دراكية كأا غاصتلإفصارت القوة ا.  تدرك بآلة جسمانيةلا فإا النفس الناطقة
 .  ظاهر المحسوسلاإ تدرك لاالقوة الباصرة  فإن ذلكوك. ماهية المدرك بالكلية

ف مراتبها، لاجناس على اختلأالباطن، فتعرف ا في تغوص فإا وأما القوة العقلية
 .خرلآف مراتبها، ونميز حقيقة كل واحد عن الاوالفصول على اخت

شيء  إدراك تلك الحالة عن في  عجزت شيئًا،أدركت إذا ن القوى الحساسةإ :الثاني
 .شياءلأسائر ا إدراك  صارت عند ذلك أقوى على شيئًا،أدركت إذا والقوة الناطقة. آخر

ت لآلاف أمزجة الاط الكثيرة بسبب اختلاغلأ ان القوى الحساسة يعرض لها ا:الثالث
ط ذا السبب، فبان لاغلأوالقوة العقلية لما لم تكن جسمانية، لم تعرض لها ا. الجسمانية

وأما أن مدركات . س الناطقة أشرف من مدركات القوى الحسيةالنف إدراك أن: ذا
ذات  هي ن مدركات النفس الناطقةلأف: النفس الناطقة أشرف من مدركات القوى الحسية

                                                
= 

ختيـار  با. الحسية الشهوية والغضبية وإما بحسب الجحود للحق وإنكار العلوم الحقّة الحكمية والعصبية           
المبدأ . (راء مع محبة الرئاسة وطلب الجاه، والتشوق إلى الكمال من دون الوصول إليه            لآبعض المذاهب وا  

 .)٣٦٦/ والمعاد لصدر الدين
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 والعالم الروحاني تكوين العالم في له واكرامه، وكيفية تأثيرهلاواجب الوجود وصفات ج

ف درجام لا اختلمقربون علىئكة الاالم: نفس الناطقة ومن مدركات ال.الجسماني
جسام لأالكيفيات المحسوسة القائمة ذه ا فهي :وأما مدركات القوى الحساسة. ومراتبهم

 .المعدنية والنباتية والحيوانية
 .الشرف بين هاتين الدرجتين في  نسبةلاومعلوم أنه 

ع بأنه ئم، وجب القطلاالم إدراك لما ثبت أن اللذة عبارة عن: هذا فنقولوإذا عرفت 
 ولما ثبت أن. أكمل وكان المدرك أشرف، تكون اللذة أقوى وأعلىدراك لإ اكلما كان

 وثبت أن الحق سبحانه أشرف دراكات،لإ ال االله أقوىلاالنفس الناطقة يحضره جإدراك 
  .هالال االله، تكون أقوى اللذات وأعلااللذة الحاصلة بادراك ج :الموجودات، لزم أن يقال

نفسنا بذلك أو التذت لذة يسيرة، فذلك أذا لم تلتذ إو« :قال الشيخ
الطبيعة،  في مراض ولبعد المناسبة لغرق النفسلأكا هي للشواغل البدنية التي
زال العائق ثبت اللذة  فإذا ،ذون يلتذون بالحلو، ويتألامثل المرضى الذين 
 . لم بالمرأبالحلو، وظهر الت

 »بوليموس«لذة، وكالذى به  لا يحس بألم ولاكالخدر الذي  أيضا وهذا
  .»حساسهإزال العائق اشتد به  فإذا لم الجوع،أ يحس بلاجائع وفإنه 

معرفة االله تعالى تقتضى هذه اللذة  إن كانت : لسائل أن يسأل فيقول:التفسير
 تحصل لاهذه الحياة الجسمانية نعرفه معرفة بقدر الطاقة البشرية، فلم  في العظيمة، فنحن

 هذه اللذة؟ 
ن اشتغال النفس عائق لأ أن اللذة لم تحصل لاإبأن المقتضى للذة قائم : أجاب عنهو

 . قيام المانعجل لأ ثر عنه،لأثر، والمقتضى قد يتخلف الأعن حصول هذا ا
 :ثم ضرب لهذا أمثلة

 أنه لم تحصل لاوة موجب للذة، الاالح فإدراك  المريض الذي يتأذى بذوق الحلو،:أولها
 .ثرلأالخلط الحاصل الموجب لذلك المرض عائق عن حصول هذا ان لأاللذة ههنا، 
لم لألم، مع أن المقتضى للأ يحس بالا فإنه احترق بالنار، إذا ن العضو الخدرأ :وثانيها

 .الشديدحساس لإ ازال هذا العاق حصل فإذا .حساسلإ ا أنه لم يحصللاإقائم، 
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 يحس لايختل مزاج معدته، فالذي نسان لإ اوهو» بوليموس« المرض المسمى :وثالثها
 أن سوء مزاج لاجزاء البدنية، الأوهو تحلل ا. لم الجوع قائملأالمقتضى  فإن .بالجوع البتة

 فكذا .حساسلإ ازال هذا العائق حصل فإذا حساس،لإ افم المعدة يمنع من حصول هذا
 .هنا

» خصالمل«كتاب  في ت على هذه الحجة كثيرة، ذكرناهالاالسؤا: ولقائل أن يقول
: عين هذه اللذة، أو تقولوندراك لإ ان هذاإ: أتقولون :فنقول. ونكتفى هنا بالقليل منه

حاصل قبل الموت واللذة غير دراك لإ انلأول باطل، لأيوجب هذه اللذة؟ وادراك لإ اهذا
 -والقدر الذي ذكرتموه. هو عين اللذةدراك لإ ا يكونلاحاصلة قبل الموت، فوجب أن 

 أن المانع لاإنه يجوز أن يكون المقتضى قائما، لأهذا المقام باطل،  في  هو-وهو قيام المانع
ن إ، ثم لايكون حاص الشيء نإ: وأما أن يقال. وهذا معقول. ثرلأهذا ا إيجاب يمنعه من

 .  يقوله عاقللافهذا . لاالمانع يمنع من حصوله حال كونه حاص
ليس عين اللذة، بل هو أمر دراك لإ اعرفتم أن هذا إذا يتم إنما أن هذا القدر: فثبت

  .يوجب اللذة
 :وبيانه من وجهين. على هذا التقدير يسقط هذا الدليل:  أنا نقوللاإ
. مختلفة بالماهيات أيضا دراكاتلإ وان القوى المدركة مختلفة بالماهياتإ :وللأا

دراكات لإ ا يلزم من كونلاحكام، فلأا في  يجب استواؤهالاشياء المختلفة بالماهية لأوا
 .العقلية موجبة للذةدراكات لإ االحسية موجبة للذة، كون

ثره، لأ موجبا العقلية موجبة للذة، لكن كون المقتضىدراكات لإ ا هب أن:الثاني
العقلية موجبة للذة دراكات لإ اكون:  يجوز أن يقاللافلم . على شرط موقوفًا يكون

 جرم لم لات يبطل الشرط، فلآلا اوعند فقدان هذه. ت البدنيةلآلاموقوف على حصول ا
 يحصل المشروط؟ 

ستقراء دل على أن الكمال لاا:  أن يقال:تقرير هذا الباب في  عنديقربلأوا
 كان أولى لاكل ما كان أشد كما  الشيء نإ: كان كذلك لزم أن يقال وإذا .محبوب لذاته

المحبوب  وإدراك .وبية فكان هو أولى بالمحب- سبحانه-شياء هو الحقلأوأكمل ا. بالمحبوبية
 . اللذة من حيث هو محبوب، يوجب
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القوى  إدراك  أكمل من- سبحانه وتعالى-النفس الناطقة للحق إدراك ولما كان

الجسمانية لمدركاا، وكان الحق سبحانه أكمل الموجودات، وجب أن تكون اللذة الحاصلة 
 .دراكه أكمل من سائر اللذاتإمن 

  يمكن-ل بقاؤهما على هذه الطريقةيتخي وإن كان -ات اللذان ذكرناهملاوالسؤا
 .تلك الطريقة في  يمكن ذكرهالاالجواب عنهما بوجوه 

 الشقاوة الروحانيةإثبات  في :المسألة الثالثة
حظة كماله من مؤلمات لا لموكذلك فقد النفس الناطقة« :قال الشيخ

  .» تدرك الفقدكانت إذا ن فقد كل قوة فعلها الخاص من مؤلماا،لأ ؛جوهرها
هذا  في  لما بين فيما سبق أن معرفة الحق سبحانه توجب اللذة العظيمة قال:التفسير

المطلوب بعبارة أخرى  إعادة وهذا. ن فقد كل قوة فعلها الخاص ا من مؤلمااأ: الموضع
 .نه باطلأو. بنفسهللشيء  إثباتا المطلوب إثبات ل علىلاستدلافيكون ا

عتراف بأن فقدان معرفة االله لاأن هذا كا: انت تدرك الفقد فاعلمك إذا :وأما قوله
. حصل العلم بحصول ذلك الفقدان إذا لملأيوجب ا إنما  بل مطلقًا،لملأ يوجب الاتعالى 

حصل فقداا وحصل العلم بفقداا، فقد  فإذا أن المعرفة كمال النفس الناطقة: وتقريره
 .  الروححصل العلم بفقدان الكمال، وقد حصل ألم

 .تقريره هذا الموضع في ستقراء الظاهر اقتضى ما يمكن أن يقاللا أن ا:والدليل عليه
 .المتألمة هي :الباطلة

نكم تسلمون أن النفس الخالية عن العقائد الحقة والباطلة غير أ :ولقائل أن يقول
 س بعد المفارقةهذه النف:  أن النفس الموصوفة بالعقائد فنقولنما الذي تدعونه هوإو. متألمة

تلك  في علمت كوا مخطئة فإن . تعلملاتلك العقائد أو  في تعلم كوا مخطئةإما أن 
، لم يبق لاعتقاد خطأ باطلانه متى حصل الشعور بكون هذا الأالعقائد لم تبق تلك العقائد، 

ور تلك العقائد الحقة، لم يحصل لها شع في وأما ان لم تعلم كوا مخطئة. عتقادلاذلك ا
 . يحصل لها تألم بسبب فقدان العقائد الحقةلابكوا فاقدة للعقائد الحقة، فوجب أن 
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الفقدان، أو حساس بألم هذا لإلكن البدن هو الشاغل عن ا «:قال الشيخ
زال  فإذا ، يذوق صاد الحق)١(لملأل ما نجد من ا مث،تألم وجود مضاد للحق

حال  إلى  يقاسلادادا  اشتالبدن اشتدت لذة الواجب وعظم ألم الفاقد
  .»لتذاذ بالحلو أو بالمرلاا

 إن كان  وهو أنه. العقليلملأا في عادهأاللذة العقلية،  في  السؤال الذي ذكره:التفسير
 يجد لافلم . لم الشديدلأفقد معرفة االله تعالى أو حصول العقائد الباطلة، لوجب هذا ا

 لم؟ لأصاحب العقائد الباطلة هذا ا
لم، لأ أنه لم يحصل الالم قائم الأأن المقتضى ل: وهو. بذلك الجوابيضا  أوأجاب عنه

 .بذلكحساس لإ ان اشتغال النفس بتدبير البدن عاق عنلأ
                                                

الرسـائل  . (عبارة عن الخروج عن الحالـة الطّبيعيـة        ) .عند الحكماء (هو إدراك المنافي    : لملأا )١(
، حاشية  ٣٨٧/ ١، المباحث المشرقية    ١١٧/ ١، الحكمة المتعالية    ١٤٢/ الفلسفية لمحمد بن زكريا الرازي    

) ١٤٨/ الرسائل الفلسفية لمحمد بن زكريا الـرازي      . (اللّذّة إذا استمرت صارت ألما    ) ٤٥٦/ المحاكمات
إذا حدث الخروج عن الطّبيعـة دفعـة        ) ١٥٢/ نفس المصدر . (ليس بشيء سوى الخروج عن الطّبيعة     

اللّذّات الجسمانية هـي    ) ١٥٣/ نفس المصدر ( .لملأ الرجوع إليها شيئا فشيئا، يظهر ا      واحدة، وحدث 
 .لملأالّتي تجدها النفس عند الخروج من ا

عتدال الطّبيعي إلى أحد الطّرفين مـن       لاجساد عن ا  لأالّتي تحسها النفس عند خروج المزاج ا      : ملآلاوا
هو إدراك ونيل لوصول ما هـو  ) ٥٩/ ٣ل إخوان الصفاء رسائ( .سبابلأالزيادة والنقصان بسبب من ا 

   نبيهات مع الشرح     لإا. (عند المدرك آفة وشرإحساس ) ٨٧/ ٢شارات لإ، شرحي ا  ٣٣٧/ ٣شارات والت
مفاجأة كيفية مخالفة لكيفيـة  ) ٥٦٠/ التحصيل. (يتبع إدراك المنافي  ) ٨٧/ التعليقات. (ئملابشيء غير م  
عبارة عن صفة تتبع إدراك المنافي، بـل هـو          ) ١٠١/ الحدود والفروق . (ائهل بعض أجز  لاالعضو، وانح 

، مجموعه مصـنفات    ١٧٢/ سفةلامقاصد الف . (عبارة عن إدراك المنافي   ) ١٧٢/ سفةلامقاصد الف . (غيره
، إيضاح المقاصد ٣٢٣/ ، شرح حكمة العين٣٩١ و ١٩٧/ ثيريةلا، شرح الهداية ا   ٤٣٣/ ٣شيخ إشراق   

هو ) ٢٤١،  ١٤٨/  المبدأ والمعاد لصدر الدين    ١٢٣/ ١، الحكمة المتعالية    ٢٠٩/ واعدمن حكمة عين الق   
. إدراك ما وصل من آفة المدرك وشره إليه من حيث هو كذلك          ) ٢٣٠/ سفةلامقاصد الف . (إدراك العدم 

المعتـبر  . (هو تجدد حال خارجة عن الطّبع بغتة في زمن قصير         ) ٨٦/ ١مجموعه مصنفات شيخ إشراق     (
) ١٢٨/ ١الحكمة المتعالية   . (ضد كمال خاص بالمدرك بما هو إدراك لذلك الضد        ) ٣١٦/ ٢ الحكمة   في

كشـاف  . (هو إدراك المنافر مـن حيـث هـو منـافر        ) ١٥٩/ ٨نفس المصدر   . (هو الشعور بالمنافي  
 .)١١٧/لهيةلإاللّمعة ا. (لم مقابلهلأئم، والائم من حيث هو ملااللّذة إدراك الم) ٨٩/ حات الفنونلااصط

o b e i k a n d l . c o m



 ٦١٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإلهيات : القسم الثالث
 .ذلك الموضع في  عين ما تقدم:وتقريره

 نسانيةلإضبط المعرفة التي ا تكمل السعادة ا في :المسألة الرابعة
 .وهى آخر الكتاب

ووقف  حظة هذه الخسائس،لااع بالجملة عن منقطلاهى ا« :قال الشيخ
ع على أن لاطلا وا،ول، ومطالعته مطالعة عقليةلأق ال الحلاالنظر على ج

 وهي .الكل من قبله ليكون صورة الكل بتصور النفس الناطقة بلحظها
والحق ،  انقطاع مشاهدة عقليةلاير فتور وحد الحق من غلأمشاهدة ذات ا

  .»نه سميع مجيبإ ، إليها تسهيل سبيلناولي
يشارك النبات والحيوان بأكله وشربه ودفاعه، ويشارك سائر نسان لإ ا:التفسير

بحقائق  عارفًا كونه في ويمتاز عنهما بأسرهما. ءلاستعلاالحيوانات بشهوته وغضبه وحبه ل
أشرف من نسان لإ اوبدائه العقول السليمة شاهدة بأن. ا عليهاا مطلع محيطًا شياءلأا

 وهو أنه إنسانا كان هو أشرف من غيره بكونه فإذا .ات والنباتات وسائر الحيواناتالجماد
ثبت هذا  وإذا .ذه المعرفة، وجب أن يكون هذا العرفان أشرف مما عداه إنسانا كانإنما 
ن أحوال هذه لأ؛ فخسيسة الجزئي اما معرفة هذه الجسمانيات على سبيل: فنقول

والكمال الذي يكون على  .لات زائلة كان العلم ا زائالجسمانيات زائلة، ومتى كان
 . شرف الزوال خسيس

. وكلما كان المعلوم أشرف كان العلم به أشرف. شرف العلم بشرف المعلوم: وأيضا
  أن هذه المعارفلاإ. والحق سبحانه أشرف المعلومات، فتكون معرفته أشرف المعارف

ما  إلى التفتت إذا فأما. ما سواها إلى لتفاتلا عن اتقوى عند خلو النفس الناطقةإنما لهية لإا
  سبيللاحوال لأوهذه ا. شراق واللمعانلال والاالجفي لهية لإ اسواها ضعفت تلك المعارف

  .متحانلا بالتجربة والاا إليها الوصولإلى 
نقطاع بالجملة عن لا اهونسانية لإ اأن أول مراتب السعادة: عرفت ذلك ثبتوإذا 

 . الخسائسحظة هذهلام
ول لأل الحق الاج إلى  فهو وقت النظر:وأما آخر مراتب هذه السعادة وغايتها

وقف : والمراد من قولهم. ومطالعته مطالعة عقلية، مبرأة عن امتزاج أحكام الوهم والخبال
أنه ثبت أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة كنه حقيقة الحق : وللأل الحق الاالنظر على ج
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  أما السلوب فاليها.ضافاتلإ وا السلوبلاعلوم عندهم من الحق سبحانه ا ملاسبحانه، بل 
على أن الكل من  علاطلاوا: بقولهشارة لإ اليهاإفضافة لإ اوأما. للابقوله فالجشارة لإا

وعند هذا تصير النفس سعيدة كاملة قدسية الجوهر، نورانية العنصر، بسبب عرفاا . قبله
 .كراملإ واللاللج

 مطابقًا  ليكون ذلككرام،لإ ال على معرفةلا حيث قدم معرفة الجل هنا،ونعم ما فع
 ﴾كْرامِلإلِ والاتبارك اسم ربك ذِي الْج﴿:  قالماحسب. الكتاب الكريم في  إليهللمشار

  ].٧٨:الرجمن[
وليكون صورة الكل :  يبين أنه العلم الذي يوجب السعادة قالنه لما أراد أنإثم 
. حد الحق من غير فتورلأمشاهدة لذات ا وهي .النفس الناطقة، يلحظها  فيمتصورة

 .نقطاع مشاهدة عقليةلاوا
 والحق ولي: م بقولهلا ذلك ختم الكولما ذكر. وهذه كلمات شريفة ومعانيها ظاهرة

 .نه سميع مجيبإ ، إليهالتسهيل سبيلنا
ذو   وهو،ثور عن بعض الصالحينأ أن نختم الكتاب بدعاء مويجب: قال الشارح
 :  وهو- رضى االله عنه-النون المصرى

 ، الذنب آنسنى ذكركأوحشني إذا ،ليك ملهوفإ وأنا ، لك مكشوفي سريلهإ«
 . مور بيدك، وأن مصدرها عن قضائك وقدركلأبأن أزمة اعلما 
 ، أولى بالعفو منكن وم، بالذل ضعيفا وقد جعلتني، أولى بالتقصير منين ميلهإ

 ،وعصيتك بعلمكي،  والمنة لك عل،ذنكإطاعتك بإمحيط  في أمركسابق  في وعلمك
: ائك عنيليك وغنإ ي وبفقر،فأسألك بوجود رحمتك، وانقطاع حجتي ي،والحجة لك عل
كرمين، ويا أرحم لأ تجعلنى من الهالكين، يا أكرم الا يوم الدين، وأن  خطيئتيأن تغفر لي

  .»الراحمين
 تم الكتاب

 ئكة الكرام المقربينلام على الملاين، والسوالحمد الله رب العالم
 .دهر الداهرينإلى  دائما  حمدا
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
 - القاهرة، كتبـة الخـانجي     -كراوس.  تحقيق ب  - مختار رسائل  -جابر بن حبان   -
 . م١٩٣٥ -هـ١٣٥٤
 مصر،  - تحقيق عبد الهادي أبو ريده     - رسائل فلسفية  -يعقوب بن إسحق الكندي    -

 .١٩٥٠ - مطبعة الاعتماد-العربيدار الفكر 
 لجنة إحياء التراث    - تحقيق محسن مهدي   - فلسفة أرسطوطاليس  -أبو نصر الفارابي   -

 .١٩٦١ - بيروت، دار مجلة شعر-الفلسفي العربي
 كتاب الجمـع بـين رأيـي الحكـيمين أفلاطـون الإلهـي              -أبو نصر الفارابي   -

 .١٩٦٠ -الكاثوليكية بيروت، المطبعة - تحقيق ألبير نادر-وأرسطوطاليس
ما ينبغي أن يقدم قبل تعلّـم فلسـفة         :  مبادئ الفلسفة القديمة   -أبو نصر الفارابي   -
 . م١٩١٠ - هـ١٣٢٨ - مطبعة المؤيد- نشرة المكتبة السلفية-أرسطو
عيون المسـائل في المنطـق ومبـادئ        :  مبادئ الفلسفة القديمة   -أبو نصر الفارابي   -

 . م١٩١٠ - هـ١٣٢٨ - مطبعة المؤيد-فيةنشرة المكتبة السل. الفلسفة
 الهند، مطبعة مجلس دائرةالمعـارف      -التعليقات:  رسائل الفارابي  -أبو نصر الفارابي   -

 . هـ١٣٤٦ - حيدرآباد الدكن-العثمانية
 الهند، مطبعة   -كتاب التنبيه على سبيل السعادة    :  رسائل الفارابي  -أبو نصر الفارابي   -

 . هـ١٣٤٦ - حيدرآباد الدكن-نيةالمعارف العثما مجلس دائرة
 الهند، مطبعة مجلس دائـرة      -كتاب الفصوص :  رسائل الفارابي  -أبو نصر الفارابي   -

 . هـ١٣٤٥ - حيدرآباد الدكن-المعارف العثمانية
 الهند، مطبعة مجلس    -فضيلة العلوم والصناعات  :  رسائل الفارابي  -أبو نصر الفارابي   -

 . هـ١٣٦٧ - طبعة ثانية-د الدكن حيدرآبا-دائرةالمعارف العثمانية
 - مصر، دار الفكر العربي    - تحقيق عثمان أمين   - إحصاء العلوم  -أبو نصر الفارابي   -

 .١٩٤٩ - الطبعة الثانية-مطبعة الاعتماد
 - بيروت، دار المشـرق - تحقيق موريس بويج- رسالة في العقل-أبو نصر الفارابي  -

 .١٩٨٣ -الطبعة الثانية
 - بيروت، دار المشـرق - تحقيق محسن مهدي- كتاب الحروف  -أبو نصر الفارابي   -
١٩٧٠. 
 الهند، مطبعة مجلـس     -كتاب تحصيل السعادة  :  رسائل الفارابي  -أبو نصر الفارابي   -

 . هـ١٣٤٥ - حيدرآباد الدكن-دائرةالمعارف العثمانية
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 - بـيروت، دار المشـرق     - تحقيق محسن مهدي   - كتاب الملّة  -أبو نصر الفارابي   -
١٩٦٨. 
 تحقيق فوزي   - كتاب السياسة المدنية الملقّب بمبادئ الموجودات      -أبو نصر الفارابي   -

 .١٩٦٤ - بيروت، المطبعة الكاثوليكية-نجار
 بـيروت،  - تحقيق ألبير نـادر - كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة-أبو نصر الفارابي  -

 .١٩٥٩ -المطبعة الكاثوليكية
 مصر، المطبعـة    - تحقيق حسن السندوبي   - كتاب المقابسات  -أبو حيان التوحيدي   -

 .١٩٢٩ -الرحمانية
 الأجـزاء الأول والثـاني      -ن الوفاء  رسائل أخوان الصفاء وخلا    - الصفاء أخوان -

 .١٩٢٨ - مصر، المطبعة العربية- تحقيق خير الدين الزرلكي-والثالث والرابع
لقاهرة،  ا - ذكرى إبن سينا   - تحقيق عبد الرحمن بدوي    - عيون الحكمة  -بن سينا  ا -

 .١٩٥٤ -منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية
 القـاهرة،   - ذكرى إبن سـينا    - تحقيق أملية غواشون   - كتاب الحدود  -بن سينا  ا -

 .١٩٦٣ -منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية
) ٣( الكون والفساد    -) ٢( السماء والعالم    - الطبيعيات - كتاب الشفاء  -بن سينا  ا -

 القاهرة، دار الكاتـب العـربي       - مراجعة وتقديم إبراهيم مدكور    - تحقيق محمود قاسم   -
 .١٩٦٩ -للطباعة والنشر

 تحقيق جورج قنواتي، سعيد     -) ٦( النفس   - الطبيعيات - كتاب الشفاء  -بن سينا  ا -
 .١٩٧٥ - القاهرة، الهيئة العامة المصرية للكتاب- تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور-زايد

 الإلهيـات   - تحقيق جورج قنواتي، سعيد زايد     -) ١( الإلهيات   - الشفاء -سينابن   ا -
 - مراجعة وتقديم إبراهيم مـدكور     - تحقيق محمد موسى، سليمان دنيا، سعيد زايد       -) ٢(

 .١٩٦٠ -القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
 - تحقيق سليمان دنيا-) القسم الثاني( الطبيعيات - الإشارات والتنبيهات-بن سينا ا-

 .١٩٥٧ -مصر، دار المعارف
 - تحقيق سليمان دنيا-) القسم الثالث ( الإلهيات   - الإشارات والتنبيهات  -بن سينا  ا -

 .١٩٥٧ -مصر، دار المعارف
 - مصر، مطبعة هندية بالموسـكي  - تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات     -بن سينا  ا -
 . هـ١٣٢٦
 مصر، دار إحياء    - تحقيق أحمد فؤاد الأهواني    -فس رسائل في أحوال الن    -بن سينا  ا -

 .١٩٥٢ -الكتب العربية
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 - محيي الدين صـبري الكـردي  - الطبيعيات والإلهيات - كتاب النجاة  -بن سينا  ا -
 .١٩٣٨ - الطبعة الثانية-القاهرة
 مصر، مطبعة - ما بعد الطبيعة نشر وتصحيح عبد الجليل سعد        -منيار بن المرزبان   -

 . هـ١٣٢٩ -ديفرج االله الكر
 تحقيـق   -) ٣( الطبيعات   -) ٢( الإلهيات   - مقاصد الفلاسفة  -أبو حامد الغزالي   -

 .١٩٦٠ - الطبعة الثانية- مصر، دار المعارف-سليمان دنيا
 بيروت، - تقديم وضبط وتعليق جيرار جهامي- افت الفلاسفة  -أبو حامد الغزالي   -

 .١٩٩٣ -دار الفكر اللبناني
 دمشـق، دار   - تحقيق عبد الكـريم عثمـان      - المعارف العقلية  -أبو حامد الغزالي   -

 .١٩٦٣ -الفكر
 بيروت، اللجنة اللبنانيـة     - تحقيق فريد جبر   - المنقذ من الضلال   -أبو حامد الغزالي   -

 .١٩٦٩ - الطبعة الثانية-لترجمة الروائع
 دمشق، مطبوعـات امـع      - تحقيق محمد المعصومي   - كتاب النفس  -بن باجه  ا -

 .١٩٦٠ -لعربيالعلمي ا
 دار  - بـيروت  - تحقيق وتقديم ماجد فخري    - رسائل إبن باجه الإلهية    -ابن باجه  -

 .١٩٩١ -النهار للنشر
 حيدر -) ٢( العلم الطبيعي - كتاب المعتبر في الحكمة-بن علي بن ملكا البغدادي ا-

 . هـ١٣٥٧المعارف العثمانية  آباد، جمعية دائرة
 حيدر  -) ٣( العلم الإلهي    -اب المعتبر في الحكمة    كت -بن علي بن ملكا البغدادي     ا -

 .١٣٥٧ -المعارف العثمانية آباد، جمعية دائرة
 الطبعـة  - بـيروت، دار المشـرق  - تحقيق ألبير نادر- حي بن يقظان  -بن طفيل  ا -
 .١٩٩٣ -الرابعة
 - رسالة حكمة الإشراق في اعتقاد الحكمـاء       -شهاب الدين بن يحيى السهروردي     -

 .١٩٧٧ - طبعة ران- باريس، المكتبة الإيرانية-ربانتحقيق هنري كو
 - تحقيق إميـل المعلـوف     - كتاب اللمحات  -شهاب الدين بن يحيى السهروردي     -

 .ت.  د-بيروت، دار النهار للنشر
 تحقيق موريس   - الأجزاء الأول والثاني والثالث    - تفسير ما بعد الطبيعة    -بن رشد  ا -
 .١٩٧٣ - بيروت، دار المشرق-بويج

 بيروت، دار الفكر - تقديم وضبط وتعليق محمد العريبي- افت التهافت-بن رشدا -
 .١٩٩٣ -اللبناني
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 تقديم وتعليق - فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال-بن رشد ا-
 .١٩٦٨ - بيروت، المطبعة الكاثوليكية-ألبير نادر

 مصر، مكتبة   -يم وتحقيق محمود قاسم    تقد - مناهج الأدلة في عقائد الملّة     -بن رشد  ا -
 .١٩٥٥ -الأنجلو المصرية

 تقديم وضبط وتعليق جيرار  - رسالة السماع الطبيعي   -بن رشد ا رسائل   -بن رشد  ا -
 .١٩٩٤ - بيروت، دار الفكر اللبناني-جهامي، رفيق العجم

 تقديم وضبط وتعليق جـيرار      -رسالة السماء والعالم  : بن رشد ا رسائل   -بن رشد  ا -
 .١٩٩٤ - بيروت، دار الفكر اللبناني-ي، رفيق العجمجهام

 تقديم وضبط وتعليق جيرار     -رسالة الكون والفساد  : بن رشد ا رسائل   -بن رشد  ا -
 .١٩٩٤ - بيروت، دار الفكر اللبناني-جهامي، رفيق العجم

 تقديم وضبط وتعليق جيرار جهامي،      -رسالة النفس : بن رشد ا رسائل   -بن رشد  ا -
 .١٩٩٤ -وت، دار الفكر اللبناني بير-رفيق العجم

 تقديم وضبط وتعليق جـيرار      -رسالة ما بعد الطبيعة   : بن رشد ا رسائل   -بن رشد  ا -
 .١٩٩٤ - بيروت، دار الفكر اللبناني-جهامي، رفيق العجم

 الهند،  - كتاب المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات       -فخر الدين الرازي   -
 . هـ١٣٤٣ -ميةالمعارف النظا مطبعة دائرة

 مصـر،   - تصحيح عبد الحفيظ سعد عطيه     - لباب الإشارات  -فخر الدين الرازي   -
 . هـ١٣٥٥ -الخانجي مكتبة

 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين مـن العلمـاء والحكمـاء    -فخر الدين الرازي   -
 .١٩٩٢ - بيروت، دار الفكر اللبناني- تقديم وتعليق سميح دغيم-والمتكلمين

 تحقيق عبد - كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين-لدين الآمديسيف ا  -
 .١٩٨٧ - بيروت، دار المناهل-الأمير الأعسم

 .ت.  د- بيروت، دار العلم- المقدمة-بن خلدون ا-
 - بيروت، مكتبـة لبنـان     - كتاب التعريفات  -علي بن محمد الشريف الجرجاني     -
١٩٨٧. 
 بيروت، دار   - تحقيق وتحليل رضا سعادة    -لفلاسفة افت ا  -علاء الدين الطوسي   -

 .١٩٩٠ -الفكر اللبناني

o b e i k a n d l . c o m




